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 ـرانــــلامى للعمـــه الإســيالتوج
 المضمون الإسلامي للعمارة

 
 د/ عبد الباقي إبراهيم    

 
ثكر شمويلة أوعم ًافصو نم تعظولا يربيفة لمحاكومة بمحدتاد هنسدية فونية واقتصادية هبدف الوصول إلى  -كتعبير علمي  -يعتبر المضمون

المختلةف. والوةفيظ في النظرية المعمارية هي رقأب إلى الآلةي في الأداء، امأ المضمون فهو تعبير يضم الاستغلال الأثمل للماكن في المباني 
الإسلاةيم يتربط بالقمي والتعالمي الإسلاةيم  المتطلبتا الوةيفيظ بجانب المتطلبتا الإنسانةي والاجتماعةي، هوو بالنسبة لعمارة العصور

الجوانب الوةيفيظ والعقائدية معًا هوو بذلك يعتبر المدخل الرئيسي  ةف نم المباني. افلمضمون تعبير يضمالواجب توااهرف فى النوعتاي المختل
أن  للمنظور الإسلامي للعمارة بحيث يستكمل بعد ذلك بالقمي التشيكلةي المتربطة بالبيئة الطبيعةي والثقةيفا والتراثةي للماكن. ويعنى ذلك

نظور الإسلامي للعمارة، لا يختلف باختلاف الماكن وأ الزامن هوو بذلك يكتسب صةف العالمةي، امأ المضمون هو الجانب الاثبت في الم
 الشكل فهو الجانب المتغير يفها وله صفه المحلةي وبذلك يصبح المضمون هو ارلمحك الحقيقي للركف المعماري في كل زامن اكمون. 

  
الركيم والسةن المحمدية مباشرة وأ بالقايس. وإذا كان المنهج الإسلامي يهدف إلى بانء  ويتحدد المضمون الإسلامي للعمارة بتعالمي القرآن

الإنسان على سأس واضةح ميقو محددة فإن الأرم يمنك أن ينطبق بالقايس على بانء العمران. فإذا كانت القمي الإسلاةيم لبانء الإنسان 
دد سلوكتايه الدرفية كدرف له خصوصتايه فإن العمارة بالقايس صتبح تعبيراً اجتماعًاي درفك ةيعامتجلاا هتايكولس د يمجاب طبترلموع كما تح

نم الخارج كحق للمجتمع، كما هي تعبير درفى نم الداخل كحق للدرف. كهوذا يظهر الاختلاف الدرفي نم الداخل في إطار الوحدة 
للنظم الإقتداصية والقمي للمجتمع الإسلامي. وإذا ام سأتقر  الاجتماعةي نم الخارج. والوحدة الإجتماعةي نم جانب آخر هي انعاكس

عن المضمون الإسلامي في تحديد الأشاكل والرفاغتا المكونة للعمل المعماري نتوظمي العلاتاق الوةيفيظ بنيها فلا يبقى إلا التعبير الفنى 
فى ًايلمح ةثراوتلما ة مجالتمع. وإذا كانت هذه المقالة تسعى إلى العمل المعماري جماعًا لعرصن الإنشاء موواد البانء مضًافا إليها القمي الف

استيعاب القمي التشيكلةي في عمارة العصور الإسلاةيم فى زامن محدد اكمون معين، فإن ذلك يأتى فى المقام التالى لاستيعاب المضماين 
 الإسلاةيم الاثبتة على رم كل العصور وكل الأاصمر.

 
أن الشكل فى عمارة المسلمين يرفزه المضمون فى البداية وتجسده مواد البانء وطرق الإنشاء كتومله القمي الةينف نم انه يمنك القول ب 

 والثقةيفا المتوارثة والتى لا تتعارض مع المضمون، بموعنى آخر فإن عمارة المسلمين تعتبر عمارة محلةي كترتز على مضماين إسلاةيم.
مجا ةرامع تناك التمع الإسلام  ي قد استمدت داصمراه فى بداية العصور الإسلاةيم نم روافد حضارية بالمنطقة، فإ�ا ام لبثت أن 

هروص تلمكتستا لتعكس القمي الإسلاةيم للمجتمع الذى نشأت يفه هوى القمي المستمدة نم كتاب االله نسوه رسوله الركيم. افلقرآن 
ان للتشريع والعقيدة، وبالقايس تستمد نمهما المضماين التصميمةي للعمارة. فقد الركيم والحديث النبوي الشريف هما المصدران الأيساس

وانتل القرآن الركيم فى محمك آيتاه مجمل مأور البشر فى الدناي والآخرة حيث اقل تعالى " ام رفطان فى الكتاب نم شىء " الأنعام سورة 
 ).54) الآية (18" الكهف سورة (  ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من  كل مثل ) اقول تعالى "38)، الآية (6(
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كما أن الحديث النبوي الشريف ملزم أيضًا لحركة الإنسان سولوكه موعمالاته. اقل تعالى " نم يطع السرول فقد أطاع االله " النساء سورة 

)، وحتى يستطيع 7) آية (59" الحشر سورة رمق ( هاكم عنه فانتهواوما أتاكم الرسول فخذوه وما ن)، اقول تعالى " 80) آية (4(
الإنسان هوو خلةفي االله فى أرضه أن يتعمال مع متغيرات الحاية له أن يجتهد بالركف والمنطق والقايس وذلك فى حددو معفرته بالشريعة 

 ).30) آية (2سورة ( " البقرة وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفةوالفقه. اقل تعالى " 
 

، فهما الإطار والمنهج الذى يضع المميهاف والأسس ويحدد المضماين الأةيساس rكهوذا يمنك للمعمار أن يتجه إلى كتاب االله ةنسو رسوله 
ات الحاية مجا ةراملتمع الإسلامي، وذلك باعتبار الدين الإسلامي دين حاية قبل أن يكون طقوًاس وعبداات، تواكب تعاليمه كل متغير 

مجاولتمع ورعاية   ظافلحا ىه يملاسلإا عمتلمجا ةرامع اهيلع موقتعةرسلأا ىل   نيد لك لكو نامز تىلا ةيساسلأا ينماضلماو .ناكم 
حقوق الجار، وعدم الإضرار بالآخرين كذلك عدم التطوال فى الباينن وعدم التبهاي حتى لو كان للمساجد. بالإضةفا إلى كل هذا نجد 

 هو تأثاهر بشريعة الإسلام نسوته. -حقًا  -الإسلام للاستمتاع بالحاية ودن اعتداء على ام حرم االله. مهأو ام يميز عمارة المسلميندعوة 
 

  ظافحلعةرسلأا ىل مجا ةنبل ىهولتمع، دعى الإسلام للصفل بين الرجال والنساء اقل تعالى 
ك أزكى لهم إن االله خبير بما يصنعون* وقل للمؤمنات يغضضن من " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذل

أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو 
أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى 

أو التابعين غير  أولى الإربة من الرجال أو  الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
ى دعى المصمم المسلم ). الأرم الذ31-30) ( الآيتا 24" النور سورة ( زينتهن وتوبوا إلى االله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون

لتوفير الخصوصةي لأهل البيت واستخدام المدخل المكنسر، والمشربتاي لتوفير الضوء والهواء للمنزل والإطلال على الطريق ودن جرح لأهل 
 البيت، إضةفا لصفل النساء عن الرجال هوو رمأ يستحب أن يتم عمله فى المباني العةما موباني الخدتام.

 
" قرفوا بنيهم فى المضاجع " هوو رمأ يورف للطفل  rم للصفل بين الأطافل فى مضاجعهم لقول السرول كما دعى الإسلا   

خصوصةي ويقوى يفه إحسساه بالإنتماء وشعوره بشخيصته. كما أن الإسلام يحبب فى النظةفا ويفكى الوضوء خمس رمات فى اليوم 
 لتوفير ودرات المايه والحمتاما بالمانزل إضةفا للحمتاما العموةيم.  استعداداً للصلاة دليلاً على ذلك مما دعى المصمم المسلم
متفق عليه. والحظاف  -" امزال جبريل يوصيني بالجار حتى ننظت أنه يسورثه"  rعن ابن عمور وعائشة رضى االله عنهما، يقول رسول االله 

 ضوء إلا بأذنه أون  لا يفتح عليه نوافذ فتجرح حتامر بيته.على حقوق الجار يشمل أن لا يستطال عليه فى الباينن يفسد عنه الهواء وال
 
ه رارضلإا مدعوبم يفقول سباحنه توعالى "    نيرخلآا قوقح  ةياعرل ملاسلإا وعدي ام     إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 

اعبدوا ) ويقول سباحنه توعالى " 90) الحنل آية (16" سورة ( القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
االله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 
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" لا  rل االله ). كما اقل رسو 36) آية (4" النساء سورة ( وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن االله لا يحب من كان مختالاً فخوراً 
 ضرر ولا ضرار فى الإسلام" .

 
 نم نبلا فى لواطتلا مدع لىإ ملاسلإا وعدييه طبتري اميف فيرشلا ثيدلحا لىإ انعجر اذإف نابذا الموضوع نجد أن التطوال فى  الباينن يعتبر

طوالون فى الباينن " وذلك فى حديث عن عمر : " أن رتى الحافة العراة العالة يتrعلاتام الساعة وذلك بانءاً على ام اقله رسول  االله 
بن الخطاب رضى االله عنه ورواه مسلم. فتوسير ذلك كما ورد فى كتاب جماع العلوم والحمك لزين الدين أبى الرفج عبد الرحمن بن شهاب 

مه رثكتو مأوالهم حتى الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي نم علماء القرن النماث الهجري. أن فاسأل الانس يصيرون رؤاسء
ال يتبهاون بطول الباينن وزخفرته وإتقانه. بمعنى إذا صار الحافة العراة الشاة مهو هأل الجهل والجافء رؤاسء الانس أوصاحب القوة والأمو 

بهاي والتافخر وخصوصًا حتى يتطوالون فى الباينن فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدناي، وفى قوله " يتطوالون فى الباينن " دليل على ذم الت
 أوصاحبه رضى االله عنهم. بل كان باين�م صقيراً بقدر الحاجة. rبالتطوال فى الباين. فلم نكت إطالة الباينن معةفور فى زنم النبي 

 
: لا تقوم الساعة حتى يتطوال الانس فى rمجا سفن لال روى أبو الزندا عن الأعرج عن أبى رهيرة  رضى االله عنه اقل : " اقل رسول االله 

خرج أرفى قبة مشةفر فقال ام هذه؟ اقلوا هذا  rأوخرج أبو دادو نم حديث أنس رضى االله عنه " أن النبي  -الباينن" أخرجه البخاري 
ه الطبرانى نم وجه فأعرض عنه فوعل ذلك رماراً فهدمها الرجل " أخرج rفلان رجل نم الأناصر فجاء  صاحبها فسلم على رسول االله 

أكرث نم هذا وبال " والتطوال فى الباينن لا يعنى -أوشار بيده كهذا على رسأه  -: كل بانء rآخر عن أنس أيضًا  وعنه " فقال النبي 
 فى خلافه عثمان rعدد الأودار وإنما يعنى ارافتع السقف". اقول فى حديث ابن السائب عن الحسن  " كنت دأخل بيوت أزواج النبى 

رضى االله عنه فأوانتل سقفها بيدي " وروى عن عمر رضى االله عنه أنه كتب " لا تطيلوا بانءكم فإنه شر أيمكما "  اقول  يزيد بن أبى 
نم زيدا: " اقل حذيةف رضى االله عنه لسلمان : ألا تبنى لك مسًانك يا أبا عبد االله ؟ اقل لم تجعلني ملًاك؟ اقل لا، ولنك تبنى لك بيتًا 

تسقفه بالبوارى، إذا قمت كدا أن يمس رسأك، وإذا نمت كدا أن يمس طيفرك، اقول : كأنك كنت فى نفسي ". وعن عمار بن صقب و 
أبى عمار اقل " إذا رفع الرجل بانءة فوق سبعه أذرع نودى يا فأسق السافقين إلى أين " أخرجه كله ابن أبى الدناي. اقول يعقوب بن أبى 

فى أخبةي  -يعنى البرصة -غني عن ابن أبى عائشة اقل: حدثان ابن أبى يشمل اقل: نزل المسلمون حول المسجدشيبة فى مسنده اقل : " بل
ى الشعر، ففشا يفهم السرق، كفتبوا إلى عمر فأذن لهم فى البراع، فبنوا بالقصب ففشا يفهم الحريق، كفتبوا إلى عمر فأذن لهم فى المدر و�

أذرع اقول : إذا بينتم يفه بيومكت افبنوا نمه المسجد. اقل : ابن أبى عائشة وكان عتبة بن غزوان بنى  أن يفرع الرجل سمكه أكرث نم سبعة
مسجد البرصة بالقصب اقول : نم صلى يفه هوو نم صقب فأضل ممن صلى يفه هوو نم آجر". أوخرج ابن امجه نم حديث عن أنس 

: " أراكم تشفرون  rاجد "، وعن حديث ابن عباس رضى االله عنهما عن النبي " لا تقوم الساعة حتى يتبهاى الانس فى المس rعن النبي 
مساجدكم بعدى كما شفرت اليهود كانئسها وكما شفرت الاصنرى بيعها " ، وروى ابن أبى الدناي بإدانسه عن إسماعيل بن مسلم عن 

يقل للحسن ام عريش موسى  -مسجده اقل:  " أبنوه عريشًا كعريش موسى عليه السلام  rالحسن رضى االله عنه اقل " لما بنى رسول االله 
 يعنى السقف ".  -؟ اقل إذا رفع يده بلغ العريش 

 
رف إلى جانب كل هذا نجد الإسلام يدعو للآستمتاع بالحايه والثكير نم مأور العمارة هي نم مأور الحاية الدناي التى رتك لان الإسلام التص

قل من حرم زينة االله التى أخرج للتمتع ابم حلل االله ودن إرساف وأ تقتير ودون رفتيط، يقول سباحنه توعالى فى محمك الذكر " يفها 
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" الأعراف  لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين أمنوا فى الحياة الدنيا خالصه يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون
وأتبع فيما آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله ل سباحنه توعالى " ). اقو32)، آية (7سورة (

إن ). ويقول سباحنه توعالى " 77)، آية (28" القصص سورة ( إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن االله لا يحب المفسدين
ولا تجعل ) اقول تعالى فى  نفس السورة " 27)، آية (17" الإرساء سورة ( المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً 

" كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا ). ويقول تعالى 29" آية ( يديك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً 
 ). 81ية ()، آ20" طه سورة ( تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى

  
قود دعى الإسلام للإهتمام بمقوتام الحاية حيث جاء فى صيحح البخاري: حدثان قتيبة بن سعيد حدثان أبو عوانة عن قتداة  

نم ام  ملسم ًاسرغ سرغي ًاعرز عرزي وأ ه وأ ناسنإ وأ يرط هنم لكأيفبيمة  rعن أنس بن املك رضى االله عنه اقل: " اقل رسول االله 
 ه صدةق ".إلا كان له ب

 
 إن الإسلام عنى ببانء الإنسان قبل بانء الباينن، ووضع لذلك نمهجًا عمرانًاي للبانء بقدر الحاجة وذم التبهاى والتافخر بطول الباينن
ل وزخفرته سواء أكان ذلك بالنسبة للمساكن وأ حتى بالنسبة للمسجد لما فى البذخ نم آثار ضارة فتنهار قوته وحضارته كما إ�ارت ود 

نم قبله نمو بعده. هوذا هو مضمون القضةي المعمارية ونظريتها. فهى ليست قضةي قباب وأ ةينفأ ولا قضةي زخارف وأ مشربتاي، وأ 
 ،ةيعامتجإ ةيداصتقإ ةيضق ىه لب بسنو لاكشأ ةي مج ةيراضح ةيفاقث ةيضقلتمع إسلامى ينهج �ج القرآن الركيم والسنه المحمدية.

 
نك البحث عن المضماين التصميمةي للنوعتاي المختلةف نم المبانى العةما والخاصة التى يتعايش معها الإنسان المسلم نم هذا المنطلق يم 

 بفصتها الإطار الرفاغى الذى يعيش يفها ويسنك ويعمل ويتعمال مع الانس ويفره عن نفسه ويمارس كل نشاطتاه الحةيتاي.
 


